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I. المقدمة  

رثى أبو فراس الحمداني والدتھ رثاء مؤثرا أثناء أسره ببلاد الروم، وقد عبر عن 
مشاعر الحزن المضاعف لدیھ؛ حزن الأسر، وحزن الفقد، ولم یخل رثائھ من حكمة 

  برة.وموعظة وع

  
  

II. المقالة موضوع   

  
إذا انتقلنا إلى شاعر آخر من شعراء الشام في القرن الرابع الھجري وھو أبو     

أمھ بقصیدة متمیزة في أدائھا، متدفقة كذلك  ىنجد أنھ رثفسوف فراس الحمداني 

في مشاعرھا. وإذا كانت قصیدة الصنوبري السابقة من أقدم ما وصلنا من رثاء 

فإن قصیدة أبي فراس لھا خصوصیتھا  تھا ـخصوصیء من ـ وھو جزالأمھات 

جرح الأسر وما تبعھ من حبس  ة؛أیضا، حیث قالھا الشاعر وھو یعاني جراحا عد

لدى الروم وبعد عن أمھ، وجرح الفقد حیث ماتت أمھ وھو بعید عنھا، ویمكننا أن 

في دفع الفدیة آخر وھو تباطؤ أمیره وابن عمھ سیف الدولة  انضیف جرحً 

   یقول أبو فراس: .لتخلیصھ من ربقة الأسر

  يثٌ غَ  اكِ قَ سَ  يرِ الأسِ  مَّ ا أُ يَ أَ 

  

  يرُ الأسِ  يَ قِ ا لَ مَ  كِ نْ مِ  رهٍ كُ بِ   

  

  يثٌ غَ  اكِ قَ سَ  يرِ الأسِ  مَّ ا أُ يَ أَ 

  

  يرُ سِ ولا يَ  يمُ قِ لا يُ  رَ يـَّ حَ تَ   

  

  يثٌ غَ  اكِ قَ سَ  يرِ الأسِ  مَّ ا أُ يَ أَ 

  

  )١(يرُ شِ ي البَ أتِ ا يَ دَ الفِ بِ  نْ إلى مَ   

  

في قصیدة الصنوبري السابقة نجد أنھ دعا للثرى الذي فیھ أمھ أن تبكیھ مزنة 

ویمثل ھذا البكاء فكرة "السقیا" التي تتردد كثیرا في شعر الرثاء، لكن دعاءه جاء 

في نھایة قصیدتھ "البیت قبل الأخیر" وربما كان ھذا الدعاء ـ والدعاء بصفة عامة 

ر قصیدة من قصائد الرثاء طالما كان موظفا توظیفا ـ مناسبا أن یختم بھ الشاع

جمیلا. أما أبو فراس فقد كان دعاؤه لأمھ بالسقیا في بدایة قصیدتھ واستغرق ثلاثة 

حیث إن  ؛مدلول نفسي في الدرجة الأولى وھذا ربما یكون ذاأبیات من مقدمتھا، 

وأمھ فراق الأسر وفراق الموت، أصاب الشاعر بالأسى،  ؛الفراق المزدوج

سببا في موتھا، فأكثر شيء تحتاجھ ھذه الأم ـ على ما یرى ـ بالحسرة التي كانت 

في وتلك اللوعة محترقة على ابنھا ھو ما یطفئ ھذا الاحتراق ملتاعة التي ماتت 

قبرھا، فكان الدعاء بالسقیا، وفي تكرار الشطر الأول "أیا أم الأسیر سقاك غیث" 

  .ھذا الافتراضما یدعم 

                                                           

(دار  "روای�ة أب�ي عب�د الله الحس�ین ب�ن خالوی�ھ" دیوان أبي فراس(١)
م) ص ١٩٨٣ھ��ـ. ١٤١٣س��نة  –بی��روت  –بی��روت للطباع��ة والنش��ر 

١٦٢.  



ن الصنوبري جعل بكاء المزن/السقیا للثرى الذي بھ أمھ فإن أبا فراس جعل وإذا كا

الدعاء لھا دون الثرى أو القبر مما یدعم ، وھذا السقیا لأمھ مباشرة "سقاك غیث"

الإغاثة الإیحاء بوما فیھا من  )غیث(الدلالة النفسیة للأبیات، وكذلك مدلول كلمة 

  والإنقاذ.

یذكر لنا الشاعر صفة جوھریة من صفات  المتكررةثرة وبعد ھذه النداءات المؤ    

في لھ الأم الصالحة وھي الدعاء للابن، فھذه الأم بدافع من فطرتھا وعاطفتھا تدعو 

إلى الله إذا كان ھذا الابن في حال یحتمل أن  اللجوءكل حین، ویشتد الدعاء و

  دعاء:الھذا بموتھا نھ فقد لأویأسى الشاعر  ،یتعرض فیھا لخطر

  رٍ حْ وبَ  رٍّ ي بَ فِ  ارَ سَ  كِ نُ ا ابْ ذَ إِ 

  

  ؟یرُ جِ تَ سْ أو یَ  ھُ و لَ دعُ یَ  نْ مَ فَ   

  

ومثلما شارك الصنوبري أمھ في مرضھا واحتضارھا وتوحد معھا في شعورھا 

بالألم، فإن أبا فراس یتوحد مع أمھ في إحساسھ بالوحشة بعد موتھا، فھو یحرم 

غبھ لؤما،  على نفسھ أن ینعم بالراحة، ویرى إلمام السرور ذلك بأن أمھ  ویسوِّ

ذاقت المنایا والرزایا وأصبحت في دار غریبة عنھا، لا ولد یخفف ما بھا أو زوج 

   وھي في حال كتلك؟!یؤنسھا، فكیف یقبل أن یتقلب في النعیم والسرور 

  ينٍ عَ  يرَ رِ قَ  يتَ بِ يَ  نْ أَ  امٌ رَ حَ 

  

  ورُ رُ السُّ  هِ بِ  مَّ لِ يُ  نْ أَ  مٌ ؤْ ولُ   

  

  اايَ زَ ا والرَّ ايَ نَ المَ  تِ قْ ذُ  دْ قَ وَ 

   

  يرُ شِ ولا عَ  يكِ دَ لَ  دٌ لَ ولا وَ   

  

  انٍ كَ مَ   نْ عَ  كِ بِ لْ ق ـَ يبُ بِ حَ  ابَ وغَ 

  

  ورُ ضُ حُ  هِ بِ  اءِ مَ السَّ  ةُ كَ لائِ مَ   

  

تدلنا على في مجملھا ویعدد الشاعر الكثیر من الصفات التي تمیزت بھا أمھ، وھي 

لطاعة، وتتضح ھذه المصابرة إذا صابرة على اامة مُ وَّ فأمھ صَ ؛ صلاحھا وتقواھا

  كان ھذا الصیام وقت الھجیر والحر الشدید:

  يهِ فِ  تِ مْ صُ  ومٍ يَ  لُّ كُ   كِ كِ بْ يَ لِ 

  

  يرُ جِ الهَ  يَ مِ حَ  دْ وقَ  ةً رَ ابِ صَ مُ   

  

  امة �، تطیل من الوقوف بین یدیھ إلى طلوع الفجر:وأمھ قوَّ 

  يهِ فِ  تِ مْ قُ  يلٍ لَ  لُّ كُ   كِ كِ بْ يَ لِ 

  

  يرُ نِ المُ  رُ جْ ي الفَ دِ تَ بْ ي ـَ نْ إلى أَ   

  

وأمھ من بیت عز وسؤدد، وھي شجاعة تتخلق بالأخلاق العربیة الأصیلة من 

  إجارة للمستجیر ونجدة للمستنجد على الرغم من قلة المجیر:

  وفٍ خُ مَ  دٍ هَ طَ ضْ مُ  لُّ كُ   كِ كِ بْ يَ لِ 

  

  يرُ جِ المُ  لَّ قَ  دْ وقَ  يهِ تِ رْ جَ أَ   

  

  لفقراء وتغیثھم:كریمة متصدقة تعطف على المساكین ا يوھ

  يرٍ قِ فَ  ينٍ كِ سْ مِ  لُّ كُ   كِ كِ بْ يَ لِ 

  

  يرُ رِ  مِ ظْ ي العَ وما فِ  يهِ تِ ثْ غَ أَ   

  

، ولا یوجد من الكثیرعدد الشاعر لأمھ من صفات التقوى والصلاح والعز والمنعة 

  التي كانت طاعة � وإرضاءً لھ.  تلك الأعمالیبكي على مثل ھذه الأم أفضل من 

  داءات متتالیة أشبھ بالصرخات والآھات:وینادي الشاعر أمھ ن

  يلٍ وِ طَ  مٍّ هَ  مْ كَ   اهُ مَّ ا أُ يَ أَ 

  

  يرُ صِ نَ  هُ نْ مِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  كِ ى بِ ضَ مَ   

  

فھذه الأم الصلبة القویة الصوامة القوامة التي تجیر الناس وتعینھم ـ كما مر وصف 

، ولیس أنكى منھا نصیر أو مجیرلھا الشاعر لھا ـ أثقلتھا كثرة الھموم التي لم یكن 

"لم یكن منھ نصیر"  قولھ:عده، وربما قصد أبو فراس بمن أسر الابن وبُ علیھا 

التعریض بابن عمھ سیف الدولة الحمداني الذي تراخى في فدائھ، محملا إیاه جانبا 

من المسؤولیة عن موت أمھ بالحسرة والھم. ومما یدعم ذلك أن أم أبي فراس 



فردھا خائبة، فبعث إلیھ أبو تھ سیف الدولة في مفاداإلى حلب تكلم  جَ بِ نْ ذھبت من مَ 

  فراس قصیدة طویلة مطلعھا:

  اهَ لُ مِ حْ أَ  ادُ كَ ا أَ مَ  ةً رَ سْ يا حَ 

  

اهَ لُ وَّ وأَ  جٌ عِ زْ ا مُ هَ رُ آخِ   
)٢(  

  

  وفیھا یذكر أمھ:

  ةٌ دَ رَ فْ مُ  آمِ بالشَّ  ةٌ يلَ لِ عَ 

  

  اهَ لُ لِّ عَ ا مُ دَ ي العِ يدِ أَ بِ  اتَ بَ   

  

  قٍ رَ ى حُ لَ عَ ا هَ اءَ شَ حْ أَ  كُ سِ مْ تُ 

  

  اهَ لُ عِ شْ تُ  ومُ مُ ا  والهُ هَ ئ ـُفِ طْ تُ   

  

  تْ أَ دَ ؟؛ أو هَ ينَ ،وأَ تْ نَّ أَ مَ ا اطْ ذَ إِ 

  

  ا ذكُْرَةٌ تُـقَلْقِلُهَاهَ لَ  تْ نَّ عَ   

  

  دون قضاء طلبتھا:  لھاثم یعاتب سیف الدولة على رده 

  اهَ دِ احِ وَ  دَّ رَ  احُ تَ مْ تَ  كَ تْ اءَ جَ 

  

  اهَ لُ فِ قْ ت ـُ يفَ كَ   اسُ النَّ  رُ ظِ تَ نْ ي ـَ  

  

  تْ مَ رُ كَ   ةٍ هجَ مُ ي بِ نِّ مِ  تَ حْ مَ سَ 

  

  اهَ لُ مِّ ؤَ ا مُ هَ سِ أْ ى يَ لَ عَ  تَ نْ أَ   

  

  اهَ لَ  اءَ دَ الفِ  لِ ذُ بْ ت ـَ مْ لَ  تَ نْ كُ   نْ إِ 

  

  اهَ لُ ذُ بْ أَ  اكَ ضَ في رِ  لْ زَ أَ  مْ لَ ف ـَ  

  

ومن الشطر: "جاءتك تمتاح رد واحدھا" نفھم أن أبا فراس كان وحید أمھ "ولعلھا 

وربما كان ذلك سببا في العلاقة الوطیدة جدا بین الشاعر وأمھ ، )٣(لم تأت بغیره"

  وتولت ھي رعایتھ وتعلیمھ وتربیتھ أفضل تربیة. ،اخصوصا أنھ فقد والده صغیرً 

                                                           

  .٢٤١ص  - دیوان أبي فراس(٢)

 ،ویعود بنا الشاعر في رثائھ لأمھ إلى تعداد أوصافھا في إطار النداء " أیا أماه"

إنھا  مانة على الأسرار، حتىلنا صفة أخرى من صفاتھا الخلقیة، وھي الأ زُ رِ بْ ویُ 

  ماتت وقد دفنت معھا تلك الأسرار: 

  ونٍ صُ مَ  رٍّ سِ  مْ كَ   اهُ مَّ ا أُ يَ أَ 

  

  ورُ هُ ظُ  هُ لَ  يسَ لَ  اتَ مَ  كِ بِ لْ قَ بِ   

  

ثم یتحدث ثانیة عن أسره وبعده عن أمھ وكیف أن البشریات الكثیرة كانت تأتیھا 

  :بقرب فكاكھ ووصولھ إلیھا لكن حال دون ذلك قصر عمرھا

  يبِ رْ قُ ى بِ رَ شْ بُ  مْ كَ   اهُ مَّ ا أُ يَ أَ 

  

  يرُ صِ القَ  لُ جَ ا الأهَ ون ـَودُ  كِ تْ ت ـَأَ   

  

وتشتد حیرة الشاعر، وتتعاظم في نفسھ مشاعر الفقد، فأمھ ـ وكل أم طیبة ـ قیمة 

لذلك فإن الخسارة جدّ فادحة، فإلى من سیشتكي  ؛عظیمة لا یحل محلھا أي شيء

یناجي إذا ضاق صدره بما فیھ وقد كانت أمھ وقد كانت أمھ بلسم شكواه؟! ومن س

متنفس نجواه؟! ومن سیدعو لھ وقد كان دعاء أمھ طوقھ للنجاة؟! وبأي ضیاء وجھٍ 

یستضيء وقد كان وجھ أمھ ضیاه؟! وبمن یستدفع البلایا المقدرة بعد أن ذھبت أمھ 

  المباركة الصالحة؟! وبمن یستفتح الأمر العسیر وتتیسر الأمور؟!

  ياجِ نَ أُ  نْ مَ لِ ي؟ وَ كِ تَ شْ أَ  نْ إلى مَ 

  

  ؟ورُ دُ ا الصُّ يهَ ا فِ مَ بِ  تْ اقَ إذا ضَ   

  

  ى؟قَّ وَ أُ  يةٍ اعِ دَ  اءِ عَ دُ  أيِّ بِ 

  

  ؟يرُ نِ تَ سْ أَ  هٍ جْ وَ  اءِ يَ ضِ  أيِّ بِ   

  

  ى؟فَّ وَ المُ  رُ دَ القَ  عُ فَ دْ تَ سْ يُ  نْ مَ بِ 

  

  ؟يرُ سِ عَ ال رُ الأمْ  حُ تَ فْ ت ـَسْ يُ  نْ مَ بِ   

  

                                                                                                     

(مكتب�ة الأنجل�و  ٢ط –د. أحمد أحمد ب�دوي  –  شاعر بني حمدان(٣)
  .١٩م) ص ١٩٥٢ -القاھرة  –المصریة 



ك الحضن الدفيء والحصن الأمین ـ أمھ ـ لأن كل تلك فالشاعر إذن لا یجد بدیلاً لذل

  .فیھاالصفات لا تتوافر إلا 

نفسھ ویصبرھا ویسلیھا، فھو عما قلیل سیلقاھا في دارھا التي ثم یعود لیعزي 

  صارت إلیھا:

  يلٍ لِ قَ  نْ ا عَ نَّ أَ  كِ نْ ى عَ لَّ سَ نُ 

  

  يرُ صِ ى نَ رَ ي الأخْ فِ  تِ رْ ا صِ إلى مَ   
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